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عــاوة علــى ذلــك وعلــى عكــس الموجــات الســابقة مــن 
احتجاجــات  -مثــل  العــراق  فــي  الاحتجاجيــة  الحــركات 
ــاج  ــات الاحتج ــراق، ومخيم ــتان الع ــي كردس ــر ٢٠١١ ف فبراي
ــات ٢٠١5- ــي ٢٠١٢-٢٠١3، واحتجاج ــش ف ــد التهمي ــنية ض الس
ــرة-  ــي البص ــات ٢٠١8 ف ــاح، واحتجاج ــة بالإص ٢٠١6 للمطالب
الاحتجاجــات  اتســمت  الســابقة  الموجــات  عكــس  علــى 
ــى  ــدرة عل ــان بالق ــة والإيم ــعبية القوي ــالإرادة الش ــة ب الحالي
التغييــر، واتســمت كذلــك بــرد الفعــل العنيــف والوحشــي مــن 
جانــب الســلطات العراقيــة وعــدم وجــود أي حــزب سياســي 
يقــف بمفــرده خلــف الاحتجاجــات. بالإضافــة إلــى ذلــك 
وُصفــت الحركــة الاحتجاجيــة الحاليــة بأنهــا »انتفاضــة« 
و »ثــورة« مــن قِبَــل المتظاهريــن علــى عكــس الحــركات 
الســابقة، ممــا يشــكل تحديــاً للشــرعية السياســية والعاقــات 
ــن  ــزاء م ــدأت أج ــك ب ــة لذل ــع. ونتيج ــة والمجتم ــن الدول بي
المجتمــع العراقــي لأول مــرة منــذ عــام ٢٠٠3 فــي وصــف 
الســلطات العراقيــة بكلمــة »النظــام«، وهــي كلمــة ذات دلالات 
واضحــة لشــعوب المنطقــة، وتعنــي ســلطة لا تحظــى بدعــم 
شــعبي أو شــرعية. مــع هــذا -علــى عكــس احتجاجــات الربيــع 
العربــي عــام ٢٠١١- لــم تطالــب الاحتجاجــات العراقية مباشــرة 
بإنهــاء النظــام، وإنمــا طالبــت أكثــر بإنقــاذ البــاد )الوطــن( مــن 

ــدين. ــن الفاس ــاء المحليي ــة والزعم ــوى الخارجي الق

فــي حيــن أن الاحتجاجــات قــد عبــرت فــي البدايــة عــن 
مطالــب اجتماعيــة اقتصاديــة إلا أنهــا تطــورت بعــد ذلــك 
إلــى وضــع معقــد يكشــف عــن إحبــاط عميــق ورفــض كامــل 
ــا  ــه. إن هــذه الاحتجاجــات ســيكون له للنظــام السياســي كل
تأثيــر جوهــري علــى نظــام الحكــم فــي العــراق وعلــى العمليــة 
ــد  ــى ح ــد عل ــب والبعي ــدى القري ــى الم ــا عل ــية برمته السياس
ســواء، لكــن التداعــي الأكثــر أهميــة هــو تقســيم البــاد إلــى 
ــا  مجموعتيــن: الســلطات والشــعب. ومــن المهــم الإشــارة هن
إلــى أن هــذه الاحتجاجــات ليســت لهــا قيــادة، ممــا منــح 
الحركــة الحاليــة المزيــد مــن القــوة والمعنــى، غيــر أنــه فــي 

المقدمة
ــى المشــاركة  ــود المفروضــة عل ــرة القي ــى الرغــم مــن كث عل
الشــعبية إلا أن التعبئــة المجتمعيــة فــي العــراق قــد شــكلت 
ظاهــرة مهمــة منــذ تغييــر النظــام فــي عــام ٢٠٠3، لكنهــا 
ــل  ــة. إذ تمث ــة الكافي ــدرس الدراس ــم تُ ــه ل ــت ذات ــي الوق ف
الاحتجاجــات والمظاهــرات فــي العــراق تحديــات خطيــرة، 
كان لهــا تأثيــر كبيــر علــى المشــهد السياســي القائــم خاصــة 

ــذ عــام ٢٠١١.  من

اشــتعلت هــذه الاحتجاجــات علــى خلفيــة اختــال النظامين 
السياســي والاقتصــادي بالإضافــة إلــى التفــكك الشــديد 
لقــوات الأمــن. وقــد بــدأت الاحتجاجــات منــذ الأول مــن 
ــا مــن  ــداد وغيره ــي بغ أكتوبر/تشــرين الأول واســتمرت ف
ــوب  ــط وجن ــي وس ــيعية ف ــة الش ــات ذات الأغلبي المحافظ
العــراق رافعــةً مجموعــة كبيــرة مــن المطالــب تتضمــن وضــع 
حــد للفســاد، وتحقيــق ظــروف معيشــية أفضــل، واســتقال 
العــراق عــن القــوى الإقليميــة )خاصــة إيــران(، والقــوى 
الدوليــة )خاصــة الولايــات المتحــدة(، والأهــم مــن ذلــك 
ــراق  ــي الع ــم ف ــي القائ ــام السياس ــل النظ ــة لكام ــع نهاي وض

ــام ٢٠٠3.  ــذ ع من

ومنــذ بدايــة الاحتجاجــات ســقط مــا يزيــد علــى 46٠ قتيــاً 
ومــا يزيــد علــى ٢٠ ألــف مصــاب١ٍ على يــد مجموعات الحشــد 
الشــعبي المســلحة وقــوات الأمــن العراقيــة، ومــن المتوقــع 
أن تــزداد أعمــال العنــف وأعــداد الضحايــا، وعلــى الرغــم 
ــم  ــي إلا أن معظ ــع طائف ــت ذات طاب ــب ليس ــن أن المطال م
الاحتجاجــات تقــع فــي بغــداد والمحافظــات الشــيعية، ومــع 
ــة  ــق العراقي ــع المناط ــى جمي ــر عل ــها تؤث ــاكل نفس أن المش
إلا أن التعبئــة الاجتماعيــة تأثــرت بدرجــة كبيــرة بالظــروف 
المحليــة التــي تمثــل بدورهــا جــزءاً مــن نظــام الحكــم الــذي 
ــة  ــة )المحاصص ــة والطائفي ــات العرقي ــه السياس ــاهم في تس

ــة(٢. الطائفي

ص: ما هي الاسباب الجذرية للاحتجاجات الحالية في العراق؟  ملخَّ
ومــا آثــار هــذه الاحتجاجــات علــى العلاقــات بيــن الدولــة والمجتمــع؟ ومــا 

الــذي يمكــن عملــه؟ 
إن مــا يجــري الآن فــي العــراق يعكــس أزمــة حكــم عميقــة في البــلاد، نتجت 
تلكــم الأزمــة عــن التقاســم العرقــي والطائفــي للســلطة، وعــن الاقتصــاد 
المعتمــد علــى النفــط، بالإضافــة إلــى قــوات الأمــن المفككــة إلــى حــد كبيــر.

هذا الموضوع مترجم من اللغة الانجليزية عن موقع منتدى الشرق
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ظــل غيــاب قيــادة لــم تتمكــن الحركــة الحاليــة مــن ترجمــة مطالبهــا إلــى أفعــال سياســية ملموســة حتــى الآن، ولا يــزال مــن المنتظــر 
ظهــور أي تمثيــل سياســي حقيقــي لهــا. وإلــى أن يحــدث ذلــك )إذا حــدث مــن الأســاس( ســتظل الحركــة عرضــة لاختطــاف بســبب 

ــي. ــي والإقليم ــن المحل ــى الصعيدي ــية عل ــزاب السياس ــن الأح ــر بي ــلطة والتناح ــى الس ــس عل التناف

مثلــت الاحتجاجــات العراقيــة وردة الفعــل العنيفــة عليهــا مــن جانــب الســلطات صدمــة للكثيريــن، حيــث كان يُنظــر إلــى تشــكيل 
الحكومــة الحاليــة بعــد الانتخابــات البرلمانيــة عــام ٢٠١8 علــى أنــه حــدث مهــم فــي انتقــال العــراق مــن ســنوات الحــرب إلــى العمليات 
الســلمية لبنــاء الأمــة والدولــة. لقــد اســتغرق الأمــر شــهوراً مــن المفاوضــات المكثفــة بيــن الكتــل المنتصــرة فــي الانتخابــات البرلمانية 
للوصــول إلــى توافــق سياســي، ومنــذ عــام مضــى كان هنــاك تفــاؤل واســع الانتشــار بخصــوص قــدرة الحكومــة الجديــدة علــى دفــع 

البــاد للمضــي قدمــاً مــع اســتفادتها مــن: 

)١( إعان الانتصار العسكري على تنظيم الدولة الإسامية )داعش(، 
)٢( منع انفصال إقليم كردستان العراق وتفكك الدولة، 

)3( وجــود وجــوه “معتدلــة” فــي الحكومــة مثــل عــادل عبــد المهــدي وبرهــم صالــح اللذيــن شــغا منصبــي رئيــس الــوزراء ورئيــس 
الجمهوريــة علــى التوالــي. 

بالإضافــة لذلــك كان هنــاك اعتقــاد بــأن العــراق لــن يكــون مــن بيــن أولويــات القــوى الغربيــة كدولــة ذات أزمــات إنســانية كبــرى، بــل 
اعتقــد البعــض أن العــراق يمكــن أن يصبــح »جســراً«  يجمــع القــوى الإقليميــة معــا3ً. 

ولكــن بعــد مــرور ســنة واحــدة فــي الأول مــن ديســمبر/كانون الأول اســتقال عبــد المهــدي تحــت ضغــط المحتجيــن، واتجهــت البــاد 
خاصــة بغــداد والمحافظــات ذات الأغلبيــة الشــيعية فــي وســط وجنــوب العــراق نحــو الفوضــى. 

والسؤال الذي يُطرح هنا هو: ما الخطأ الذي حدث؟ 

كيف يمكن فهم الاحتجاجات؟
ــى النظــر إليهــا ضمــن أزمــة الحكــم واســعة  ــى البــاد نحتــاج إل لفهــم الأســباب الجذريــة لحركــة الاحتجــاج الحاليــة وتأثيرهــا عل
النطــاق فــي العــراق، والتــي تتجلــى فــي ثاثــة جوانــب رئيســة: السياســة والأمــن والاقتصــاد. فمــا يحــدث الآن ليــس مجــرد رفــض 
ــة  ــة والســلطات والطبق ــة الحالي ــا رفــض لكامــل الحكومــة العراقي ــن، وإنم ــة أو لحــزب سياســي معي مــن الشــعب لسياســات معين
ــام ٢٠٠3،  ــذ ع ــدم من ــراز أي تق ــدم إح ــبب ع ــاط بس ــم للإحب ــو تراك ــدث ه ــا يح ــرعية. إن م ــم للش ــم بامتاكه ــية وادعاءاته السياس
ــت  ــة كان ــة والاقتصادي ــع الاجتماعي ــح أن الدواف ــاء. صحي ــم والانتم ــي والحك ــل السياس ــي التمثي ــة ف ــات العميق ــكاس للأزم وانع
عامــاً أساســياً فــي تحفيــز التحــرك الجماعــي منــذ البدايــة، لكــنّ المشــكلة أكبــر مــن ذلــك بكثيــر. فالأســاس الــذي يفســر الأســباب 
الجذريــة للحركــة الاحتجاجيــة عــام ٢٠١٩ فــي العــراق هــو عــدم صاحيــة النظــام السياســي القائــم منــذ عــام ٢٠٠3؛ لكــنّ الســؤال 

يبقــى مطروحــاً حــول أي مــن جوانــب النظــام أســهم فــي ضعــف واختــال نظــام الحكــم برمتــه.

1. الحكومة:
علــى المســتوى السياســي ارتكــز النظــام السياســي فــي العــراق بعــد عــام ٢٠٠3 علــى الاتفــاق بتقاســم الســلطة بالتراضــي بيــن أكبــر 
ثــاث مجموعــات عرقيــة وطائفيــة فــي البــاد: العــرب الســنة والعــرب الشــيعة والأكــراد. ووفقــاً لهــذا النظــام غيــر الرســمي لتقاســم 
الســلطة فــي العــراق يحصــل الشــيعة علــى منصــب رئيــس الــوزراء، ويحصــل الســنة علــى منصــب رئيــس البرلمــان، بينمــا يحصــل 
الأكــراد علــى منصــب رئيــس الجمهوريــة. وقــد أعــاق هــذا النظــام علــى أرض الواقــع محــاولات الإصــاح السياســي الإداري الهــادف. 

ومنذ بداية الاحتجاجات سقط ما يزيد على 460 قتيلاً وما يزيد على 
20 ألف مصاب1ٍ على يد مجموعات الحشد الشعبي المسلحة وقوات 
الأمن العراقية، ومن المتوقع أن تزداد أعمال العنف وأعداد الضحايا
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ممــا دفــع الرئيــس الحالــي لإقليــم كردســتان العــراق 
نيجيرفــان بارزانــي للقــول صراحــةً إن الكتــل السياســية 
التــي تمثــل العناصــر الثاثــة الرئيســة فــي العــراق تهتــم 
مــن  أكثــر  الحزبيــة  الانتخابيــة وسياســاتها  بدوائرهــا 
ــت  ــد أثبت ــاد4. لق ــح الب ــه صال ــا في ــل لم ــا بالعم اهتمامه
الكــوادر السياســية أنهــا منهمكــة بتحويــل البــاد إلــى 
إقطاعيــات محــدودة تهيمــن عليهــا ولاءات عرقيــة دينيــة 
أو حزبيــة لاســتجابة لرغبــات المواطنيــن العراقييــن. 
والنتيجــة هــي حكومــة ضعيفــة ورئيــس وزراء ضعيــف لا 
يحظــى بالدعــم الكامــل مــن الكتــل والأحــزاب السياســية، 
ــة  ــاد وتلبي ــة الفس ــى مواجه ــادر عل ــر ق ــي غي ــو بالتال وه
المطلــب الرئيــس للشــعب العراقــي والمتمثــل فــي الحكــم 
الرشــيد للبــاد. عــاوة علــى ذلــك لــم يشــهد العــراق فــي 
فتــرات الأزمــات ســوى قــدراً محــدوداً مــن وحــدة العمــل 
بيــن مؤسســاته السياســية الرئيســة المتمثلــة فــي رئيــس 
الجمهوريــة ورئيــس الــوزراء ورئيــس مجلــس النــواب 
الذيــن يمثلــون مجموعــات عرقيــة طائفيــة مختلفــة. 
ــاب التنســيق  ــة كان غي ــة الاحتجاجــات الحالي وفــي حال
عائقــاً أساســياً أمــام وجــود اســتجابة متســقة لإقنــاع 

ــن. المحتجي

ــى الرغــم مــن المشــاكل الهيكليــة العميقــة فــي نظــام  عل
تقاســم الســلطة ذاك إلا أنّ هنــاك ســؤالاً يطــرح نفســه 

ــل؟  ــا البدي ــو: م وه

هــذا الشــكل مــن أشــكال النظــام السياســي غيــر منصوص 
عليــه فــي الدســتور العراقــي لعــام ٢٠٠5، وكان منطقــه 
ــات  ــع الجماع ــاركة جمي ــان إدراج ومش ــو ضم ــس ه الرئي
فــي »العــراق الجديــد« بعــد عــام ٢٠٠3. كان النظــام يســمح 
بتوزيــع المناصــب لكــن علــى أرض الواقــع بقيــت الســلطة 
فــي أيــدي الجهــات السياســية الشــيعية الفاعلــة. لقــد 
ــم يتــم  تــم تقاســم المناصــب الحكوميــة، لكــنّ الســلطة ل

تقاســمها. 

لقــد كانــت احتجاجــات ٢٠١٢-٢٠١3 فــي المناطــق ذات 
الأغلبيــة الســنية رفضــاً للحكــم الطائفــي لرئيــس الــوزراء 
الســابق نــوري المالكــي واســتفتاء انفصــال كردســتان 

ــذا  ــى أن ه ــات عل ــا عام ــت بدوره ــام ٢٠١7- كان ــراق ع الع
ــق شــعور بالشــراكة والمســاواة  ــم يتمكــن مــن خل النظــام ل
لــدى الجميــع. المثيــر لاهتمــام هنــا أنــه وعلــى عكــس 
فقــد  العراقيــة  للسياســات  ســابقاً  الســائدة  التفســيرات 
ــام  ــذا النظ ــام ٢٠١٩ أن ه ــة لع ــة الاحتجاجي ــرت الحرك أظه
غيــر مُــرْضٍ للشــيعة أيضــاً علــى الرغــم مــن أن الجهــات 
السياســية الشــيعية تهيمــن علــى بغــداد منــذ عــام ٢٠٠3.

2. الاقتصاد:
ــاد  ــتمر للب ــاد المس ــادي أدى الاعتم ــتوى الاقتص ــى المس عل
علــى مواردهــا النفطيــة إلــى الحيلولــة دون حــدوث تنميــة 
ــاع  ــب ارتف ــى جان ــا أدى -إل ــو م ــتدامة، وه ــة مس اقتصادي
مســتوى الفســاد وســوء الإدارة العامــة- إلــى أن يُنظــر علــى 
نطــاق واســع إلــى الدولــة علــى أنهــا كيــان مختــل وظيفيــاً لا 
عاقــة لــه بحيــاة النــاس. يُشــكل النفــط تســعين بالمائــة مــن 
ــى  ــراق إل ــة الع ــا ميزاني ــا يذهــب ثلث ــراق، بينم ــرادات الع إي
رواتــب الموظفيــن الحكومييــن5. بوجــود اقتصــاد مــن هــذا 
النــوع لا يمكــن لأيــة حكومــة فــي العــراق تقديــم حــل ســهل 

لمطالــب المحتجيــن.

3. الأمن:
موحــدة،  وعســكرية  أمنيــة  قــوات  العــراق  يمتلــك  لا 
ــي  ــن الت ــوات الأم ــة وق ــمركة الكردي ــى البيش ــة إل فبالإضاف
تعمــل كدولــة داخــل دولــة هنــاك العديــد مــن قــوات الأمــن 
تســيطر علــى المشــهدين السياســي والأمنــي فــي البــاد 
ــة موحــدة أو  ــوة أمني ــاب ق ــر شــامل. إن غي ــى نحــو غي عل
بنيــة »قيــادة وتحكــم« فــي القــوات المســلحة العراقيــة أدى 
ــن  ــوأ م ــاب، والأس ــراغ للإره ــق ف ــد وخل ــاف البل ــى إضع إل
ذلــك أنــه أدى إلــى فتــح المجــال للتدخــل الأجنبــي. كذلــك 
أدى الافتقــار لقــوة أمنيــة نظاميــة موحــدة إلــى قيــام قــوات 
انتهازيــة محليــة وهجينــة بالانتشــار وتعزيــز الانقســام فــي 
أنحــاء البــاد. هــذه القــوات لا ترغــب بالاندمــاج فــي قــوات 
ــا شــريحة  ــل كل منه ــث تمث ــة، حي ــة العراقي ــن النظامي الأم
مــن شــرائح المجتمــع، وهــو مــا يعــوق تنميــة الشــعور بكيــان 
الدولــة ومحــاولات خلــق الشــعور بتمثيــل الوطــن والانتمــاء 

ما يحدث هو تراكم للإحباط بسبب عدم إحراز 
أي تقدم منذ عام 2003، وانعكاس للأزمات 

العميقة في التمثيل السياسي والحكم والانتماء

إن غياب قوة أمنية موحدة أو بنية »قيادة 
وتحكم« في القوات المسلحة العراقية أدى إلى 
إضعاف البلد وخلق فراغ للإرهاب، والأسوأ من 

ذلك أنه أدى إلى فتح المجال للتدخل الأجنبي
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لــه. معظــم المحتجيــن الذيــن ســقطوا قتلــى فــي ٢٠١٩ قُتلــوا علــى أيــدي جماعــات مســلحة مــن غيــر الدولــة ولا يمكــن للحكومــة 
العراقيــة الســيطرة علــى تصرفاتهــا. فمعظــم هــذه الجماعــات المســلحة لهــا عاقــات قويــة مــع إيــران. ولا يقتصــر الشــعور بالتهديــد 
مــن هــذه الاحتجاجــات علــى هــذه الجماعــات فحســب بــل يشــمل أيضــاً داعمهــا الإقليمــي إيــران، والتــي تتمتــع بســلطة ونفــوذ 
ــك لتكــون  ــل تتعــدى ذل ــذ عــام ٢٠٠3. إن معالجــة التفــكك الأمنــي ليســت مســألة عراقيــة محليــة فقــط، ب كبيريــن فــي العــراق من

مســألة إقليميــة وربمــا دوليــة أيضــاً.

سلطات دون دعم شعبي
فــي ظــل وجــود نظــام طائفــي عرقــي لتقاســم الســلطة واختــال الاقتصــاد وتفــكك الأمــن ازداد انعــدام ثقــة الشــعب فــي الســلطات. 
ونتيجــة لذلــك فقــد فقــدت الطبقــة السياســية الحاليــة فــي العــراق الدعــم الشــعبي والشــرعية إلــى حــد كبيــر. والأمــر لا يقتصــر علــى 
النخــب السياســية بــل يمتــد ليشــمل الزعمــاء الدينييــن والمؤسســات الدينيــة مثــل المرجــع الشــيعي الأكبــر فــي العــراق الســيد آيــة 
الله السيســتاني، حيــث إنهــم لــم يتمكنــوا مــن توحيــد الأطــراف الشــيعية، وفــي الوقــت الحالــي يواجهــون انتقــادات شــديدة للغايــة. 

بعــد اســتقالة عبــد المهــدي مالــت الأحــزاب إلــى الحــذر فــي تســمية مرشــح جديــد، ممــا يشــير إلــى افتقارهــا للدعــم الشــعبي. وهــذا 
يــدل علــى أن المعتــرَض عليــه -لدرجــة الكراهيــة- ليــس مجــرد سياســي محــدد أو سياســة محــددة، وإنمــا »الســلطة« بــكل معانيهــا، 
وهــو مــا ســيكون لــه انعكاســات مهمــة علــى مســتقبل البــاد. المشــكلة هــي أنــه رغــم غيــاب دعــم شــعبي للأحــزاب السياســية إلا أن 
الجهــات السياســية والجماعــات المســلحة -مثــل تحالــف ســائرون الــذي يقــوده مقتــدى الصــدر وائتــاف الفتــح الــذي يقــوده هــادي 
العامــري وائتــاف النصــر الــذي يقــوده حيــدر العبــادي وائتــاف دولــة القانــون الــذي يقــوده نــوري المالكــي والكتلــة الكرديــة بقيــادة 
البرزانــي والطالبانــي- تحافــظ علــى قوتهــا الصلبــة مــن خــال أنظمــة المحســوبية السياســية والطائفيــة. إن هــذه الطبقــة السياســية 
هــي التــي تشــكل فــي النهايــة أيــة حكومــة جديــدة، ممــا يديــم انعــدام الثقــة بيــن الشــعب والنخــب السياســية، والافتقــار إلــى عقــد 

اجتماعــي مَرْضِــيّ. بعبــارة بســيطة: النتيجــة علــى المــدى القصيــر هــي ســلطة دون دعــم شــعبي.

ــا  ــا السياســي أم أنه ــى الدعــم الشــعبي لبقائه ــة عل ــإن الســؤال الرئيــس هــو: هــل ســتعتمد الســلطات العراقي فــي هــذا الســياق ف
ــف؟  ــي و/أو العن ــم الخارج ــى الدع ــتعتمد عل س

علــى المــدى الطويــل تعتبــر الشــرعية الداخليــة أمــراً بالــغ الأهميــة للبقــاء بالنســبة لجميــع الجهــات الفاعلــة بغــض النظــر عــن مــدى 
ــات القديمــة  ــى الدعــم الشــعبي. إن المصــادر والخطاب ــة مــع عــدم الاعتمــاد عل ــادة التمســك بالســلطة بقبضــة حديدي ــة الق محاول
للشــرعية فــي العــراق -الطائفيــة والإثنيــة والعرقيــة- لــم تعــد كافيــة فــي الوقــت الحالــي لضمــان الدعــم الشــعبي، وســتكون هنــاك 
ــذا يجــب أن تحُــل  ــة ووجودهــا. ل ــداً لاســتقرار الدول حاجــة لمصــادر جديــدة للشــرعية وإلا فــإن الســخط الشــعبي سيشــكل تهدي
ــة الجامعــة الشــرعية محــلّ الخطابــات التــي كان يتــم تبنيهــا فــي الســابق مــن قبــل الجهــات السياســية كالتخويــف  الإدارة الفعال
والتهديــد بالخــارج. لكــن وكمــا أوضــح التحليــل أعــاه لا توجــد لــدى العــراق إجابــات لهــذه المشــكات علــى المــدى القصيــر: فأمــور 
مثــل قواتــه الأمنيــة المتفككــة واقتصــاده المعتمــد علــى النفــط والتقاســم العرقــي الطائفــي للســلطة- كلهــا أمــور تقيــد محــاولات 
البــاد لعــاج الأســباب الجذريــة للســخط الشــعبي. بنــاء علــى هــذا فــإن الســيناريو الأكثــر رجحانــاً علــى المــدى القصيــر هــو اســتمرار 

الســخط الشــعبي علــى الســلطات العراقيــة وانعــدام الثقــة فيهــا.

فيمــا يتعلــق بالشــرعية الشــعبية وعدمهــا فــإن قــدرة الجهــات السياســية الفاعلــة فــي العــراق علــى الحصــول علــى الدعــم الشــعبي 
ــذي يواجــه المحتجيــن  ــاً كبيــراً، حيــث إن البــاد منقســمة للغايــة. علــى ســبيل المثــال بالنســبة للحشــد الشــعبي ال تتفــاوت تفاوت
ــه  ــال حرب ــا خ ــل عليه ــي حص ــعبيته الت ــرعيته وش ــر ش ــاً جوه ــددت أيض ــا ه ــط، وإنم ــه فق ــدد مصالح ــم ته ــات ل ــإن الاحتجاج ف
ضــد داعــش. لقــد نبعــت شــعبيته وانتصاراتــه فــي انتخابــات ٢٠١8 مــن دوره المحــوري فــي هــذا الصــراع، لكــن هــذه الشــعبية تــم 
تقويضهــا بشــكل كبيــر نتيجــة للمواجهــات مــع المحتجيــن والتقاريــر الموثوقــة التــي تفيــد بــأن العديــد مــن المحتجيــن قــد قُتلــوا 

إن المصادر والخطابات القديمة للشرعية في العراق -الطائفية 
والإثنية والعرقية- لم تعد كافية في الوقت الحالي لضمان الدعم 
الشعبي، وستكون هناك حاجة لمصادر جديدة للشرعية وإلا فإن 

السخط الشعبي سيشكل تهديداً لاستقرار الدولة ووجودها
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علــى يــد جماعــات تابعــة للحشــد الشــعبي6. بالنســبة 
لمنظمــة مسلحة/سياســية مثــل الحشــد الشــعبي فــإن 
كســب الشــرعية دون إنشــاء »تهديــد خارجــي« أمــر غيــر 
ــات الشــرعية  ــإن دينامي ــب الآخــر ف ــى الجان ــن. وعل ممك
الداخليــة والدعــم الشــعبي لقــادة إقليــم كردســتان العــراق 
ــة  ــا، حيــث يمثــل إقليــم كردســتان دول فريــدة مــن نوعه
داخــل الدولــة. ومــع ذلــك فــإن نتائــج محــاولات الجهــات 
السياســية للحصــول علــى الدعــم الشــعبي قــد تأتــي 
جميعهــا علــى حســاب تماســك البــاد والشــعور بالانتمــاء 

للوطــن.

ــل  ــد يمث ــة ق ــة العميق ــكات الهيكلي ــذه المش ــة ه لمعالج
إحــداث إصاحــات سياســية جذريــة حــاً، إلا أن هــذا 
غيــر ممكــن علــى المــدى القصيــر. إذ يشــكل الإصــاح 
الجــذري الفــوري تهديــداً وجوديــاً لمصــادر ســلطات هــذه 
الأحــزاب؛ لأن ســيطرتها علــى الســلطة تعتمــد إلــى درجــة 
الدولــة  مــوارد  واســتخدام  المحســوبية  علــى  كبيــرة 
ــل  ــي طوي ــاح التدريج ــا الإص ــية. أم ــا السياس لمصالحه
الأجــل فأمــر ممكــن لكنّــه لــن يُرضــي الشــعب، وطالمــا أن 
ــاك فجــوة بيــن الشــعب والســلطات فــإن الإصاحــات  هن
ــي  ــدة ف ــتبقى مقي ــة س ــة والأمني ــية والاقتصادي السياس

ــة. ــة مفرغ حلق

وماذا بعد؟
يوجــد لــدى العــراق علــى المــدى القصيــر عــدد قليــل 
ــة  ــات الموضح ــة التحدي ــة لمعالج ــارات العملي ــن الخي م
ــذي يشــكله المحتجــون  ــد ال أعــاه، لكــن الضغــط المتزاي
ســيتطلب مــن الطبقــة السياســية إعطــاء الأولويــة لتنفيــذ 
ــي  ــم. وف ــروري لبقائه ــور ض ــو تط ــادة، وه ــات ج إصاح
هــذا الســياق فــإن أيــة إصاحــات ســتكون موجهــة لإنقــاذ 

ــب الشــعب.  ــر مــن تلبيــة مطال أنفســهم أكث

وفقــاً للمــادة 76 مــن دســتور ٢٠٠5 فإنــه بعــد اســتقالة 
ــاً  ــم مؤقت ــة الحك ــة الحالي ــى الحكوم ــدي تتول ــد المه عب
لمــدة 3٠ يومــاً أو إلــى أن توافــق أكبــر كتلــة فــي البرلمــان 

علــى مرشــح جديــد لخافــة عبــد المهــدي7. وعلــى هــذا 
ــمية  ــاً لتس ــي ١5 يوم ــف سياس ــر تحال ــام أكب ــيكون أم س
مرشــح جديــد لرئاســة الــوزراء، ويحتــاج رئيــس الــوزراء 
التــي  السياســية  الأحــزاب  نفــس  لتصويــت  الجديــد 

ــام ٢٠١8.  ــدي ع ــد المه ــة عب ــكلت حكوم ش

ــن  ــر المرجــح أن تُرضــي هــذه النتيجــة المحتجي مــن غي
الذيــن طالبــوا بإجــراء انتخابــات جديــدة وإصــاح شــامل 
للنظــام السياســي فــي البــاد. هنــاك ســيناريوهان رئيســان 
ــل السياســية -وهــي  ــن الكت محتمــان: الأول هــو أن تعي
ــدي-  ــد المه ــتقيل عب ــت المس ــي عين ــزاب الت ــس الأح نف
رئيســاً جديــداً للــوزراء يُعــدُّ البــاد لإجــراء انتخابــات 
جديــدة. وهــذا ســيناريو محتمــل، وقــد تســمح الأحــزاب 
بعــض  بإجــراء  الضغــط  تحــت  الواقعــة  السياســية 
ــا  ــة. والســؤال الرئيــس هن الإصاحــات السياســية الفوري
ــي  ــم أن يمض ــش والمنقس ــراق اله ــن للع ــف يمك ــو: كي ه
قدمــاً عندمــا تكــون هنــاك احتماليــة أن تــؤدي الانتخابــات 
الصــراع  تفاقــم  إلــى  الأنفــس-  بشــق  تُجــرى  -التــي 
السياســي، حيــث إنــه لا يوجــد حــزب كبيــر مســتعد 
للتنــازل عــن ســلطته وموقعــه فــي هــذه البيئــة. فــإذا كان 
اختيــار رئيــس وزراء جديــد يتطلــب التوافــق السياســي 
بيــن الكتــل الفائــزة فمــن غيــر المرجــح أن يتمتــع رئيــس 
ــدي. فلــم  ــوزراء الجديــد بســلطة أكبــر مــن عبــد المه ال
ــد  ــة: لق ــل كان الضحي ــدي هــو المشــكلة ب ــد المه يكــن عب
كان مســتقاً لكنــه بــا قــوة، ولا يمكــن لرئيــس وزراء 
مســتقل إحــداث إصاحــات جذريــة إذا لــم يكــن مدعومــاً 
مــن قبــل كتلــة قويــة. ثانيــاً يتمثــل الســيناريو الآخــر 
ــى  ــة لتصــل إل ــة عــدم الاســتقرار الحالي فــي تصاعــد حال
الفوضــى والتقاتــل الداخلــي بيــن الجماعــات الشــيعية 
ــد  ــراق بع ــيصبح الع ــيناريو س ــذا الس ــي ه ــلحة. وف المس
ــي  ــادة ف ــع زي ــا م ــن قبله ــتقراراً م ــل اس ــات أق الاحتجاج
الضعــف وعــدم الاســتقرار؛ ممــا يعنــي منــح مســاحة أكبــر 

ــي. ــل الأجنب للتدخ

ــاركة  ــودة إلا أن المش ــات الموج ــن التحدي ــم م ــى الرغ عل
الشــعبية -وخاصــة بيــن الشــباب- تــزداد فــي العــراق، 
وســتجبر الاحتجاجــات الأحــزاب السياســية علــى تغييــر 
خطاباتهــا الشــرعية والتواصــل مــع العناصــر الشــبابية 
فــي المجتمــع العراقــي، ومــن دون هــذا الضغــط لــن يكــون 
للنخــب العراقيــة رغبــة فــي الإصــاح، ومــن المتوقــع أن 

يســتمر هــذا الضغــط فــي جميــع أنحــاء البــاد.

على الرغم من التحديات الموجودة إلا أن 
المشاركة الشعبية -وخاصة بين الشباب- تزداد 

في العراق، وستجبر الاحتجاجات الأحزاب 
السياسية على تغيير خطاباتها الشرعية والتواصل 

مع العناصر الشبابية في المجتمع العراقي
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